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: الطبيعة الإنسانية والنزعة الدينية.‎ - ١ 

تشعمل الطبيعة الإنسانية على عنصرين أساسيين : عنصر مادى 
وعنصر روحى ء فقد أخبرنا القرآن الكريم أن الله خلق الإنسان من 
طين » وأنه عندما أكتملت تسويته وتم صنعه من هذه المادة الطيئية إلتى 
تشتمل على كل العناصر الأساسية للمادة ضاف الحق ‏ تبارك 
وتعالى ‏ إلى ذلك عنصراً آخر جوهرياً . وقد تمثل ذلك فى العنصر 
الروحي .الذى به اكتمل خلق الإنسان ء والذى به صار "الإنسات 
إنساناً » وأصبح جديراً بأن يطلب الله من الملائكة أن يسجدوا له 
تمجيداً لصنع الله وتكرياً د . وف ذلك يقول القرآن الكريم > 
١‏ اميش وتتستوويه ثُرض تق انميت © ”. 

ونلاحظ فى هذه الآية حقيقة عامة لا يجوز أن تغيب عن الأذهان 
وهى: أن الله سيحاته وتعالمى قد أضاف هذا العنصر الروحى إلى 
ذاته» تقد تفخ الله فى الإنسان من روحه هو سبحاته . وهذا تكرم 
ما بعده تكريم وخصوصية للإنسان لم يئلها أحد غيره من الخلق . فبقية 
اتخلوقات تشعرك مع الإنسان فى العنصر المادى اي 
فيه شيعاً أكثر من جمال الصورة وكال الصنعة . ولكن الامتياز الوحيد 


الأهم من ذلك كله؛ هو ق هذا البانب الروحى الرياق الذى به أصيح 
الإنسان عخليفة الله فى أرضه . 


2.22 سورة احبر ع وسورة ص 78 اء انظر أيضاً : سورة السجدة 9 . 


قوت 


وقد أساء إبليس قهم طبيعة الإنسان ونظر فقط إلى الجانب المادى فيه 
واستكبر أن يسجد لآدم قائلا - 9 يَآَسْجَدكِمَنٌ لسن نينا 4 م 
وغفل عن أن الله قد نفيع فيه من روه سبيحانه 5 فالأمر إذن ل يكن 
كا فعل إبليس ‏ أمر مقارئة بين الطين الذى نخلق مته الإتسانء والئار 
التى خلق منها إبليس ء وأفضلية النار على الطين + وإثما الأمر يتعلق 
بالدرجة الأولى يبذا الجاتب الروحى السامى الخصل مباشرة بالل لأنه 
روح من روح الله سبحانه . 

ويشمل هذا الجانب الروحى : كل القوى المعنوية فى الإنسان من عقل 
وروح ء وقلب . ويعبر حجة الإسلام «الغزالى) عن هذا الجانب 
الروحى بقوله : إنه ذلك و الحس السادس الذى يعبر عته بالعقل » أو 
بالنور أو بالقلب أو ماشئت من العبارات 0©. ويمكن تقسم هذا 
الجائب الروحى إلى قسمين : أحدهما يتصل بالعقل ومجاله + وثانيهما 
يعصل بعالم الروح والوجدات . 

ومن ذلك يتضح أن هناك جواتب أساسية فى طبيعة الإنسان لا يجوز 
إغفاها أو تجاهلها أو تغليب بعضها عل بعض بطريقة تخل بالتوازن 
بينها . وبناء على ذلك يمكن تلخيص هذه الجوائب الأساسية ف ثلاثة 


(ي) سورة الاسراء 71 . وفى سورة الحجر أيضا 059 : « مالك أكن 
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من 


أمور هى : الجسم ء والعقل + والروح . وتلك جوانئب جوهرية لابد 
من مراعاتها جميعاً إذا أريد فهم الإنسان فهماً سليماً وإذا أريد تربيته 
وتقويعه حتى يصير صاحب شخصية سوية متوازنة » وهذا التوازن من 
شأنه أن يؤدى إلى إقامة مصالح الدين والدنيا معأ . ومن هنا كان اههام 
الشريعة الإسلامية بالتأكيد على المقاصد الضرورية التى قصدت إليبا 
وهى : حفظ «الدين؛ والنفسء :والعقلء والنسل» والمال») وهى' 
كلها أمور تتعلق يتلك الوانب الأساسية فى الطبيعة الإنسانية . 

فالجسم الذى يمثل الجانب المادى فى الإنسات ‏ له حاجاته التى 
ينبغى تلبيتها من مأكل ومشرب وملبس ومأوى وغير ذلك مما يشبع هذا 
الحاني المادى فى حدود متطلبات هذا ابقسم ء وفى إطار ما 
الشرع . والحيوان - الذى يشترك مع الإنسان فى هذا الجانب المادى - 
يتطلع أيضاً إلى إشباع هذا الجانب . وذلك حق مشروع للإنسان 
والحيوان على حد سواء . 

وإذا كان هذا هو الشأن ف أمر الجانب المادى فإن الجانب الروحى 
فى الإنسان له أيضا متطلياته وله حاجاته التى لابد من إشباعها » 
والعمل على تلبيتها . فالعقل يتطلع إلى العلم والمعرفة والفهم والإدراك » 
وهذا حقه ء وتلك وظيفته التى خخلق من أجلها . ومن هنا فإن أى 
محاولة لتعطيل العقل عن أداء وظيفته تعد نكسة فى فطرة الإنساك ترده 
إلى مستوى الحيوان الأعجم ء وتعد تعطيلًا الحكمة الله سبيحانه ‏ 
من لق العقل » تماماً مثلما يعطل الإنسان حاسة من الحواس عن أداء 
وظيفتها التى خلقت من أجلها ‏ 


ومن هنا وصف اللحق .. تيارك وتعالى ‏ هؤلاء الذين يفعلون ذلك 
بأنهم غير جديرين باستسقاق وصف الإنسات ؛ فهم لا يريدون عن 
الميوات الأعجم يل هم أحط منه درجة وأدتى متزلة » وف ذلك يقول 
القرآن الكرع : « يلح قوت له مهومن لويد يارَكخ 
ون 5 يبارز خ 42 ث0 


ومن هذا المنطلق يعتير الإسلام عدم استخذام العقل خطيئة من 
الخطايا وذنياً من الذنوب . يقول الله تعالى ‏ -حكاية: عن الكفار يوم 
القيامة : 

قاسم وي 52 
تيرج نا يدي م 

وهذا كانت دعوة القرآن الكريم للإتسان لاستخدام ملكاته 1 
دعوة صريحة لا تقبل التأويل . وهكذا يجعل الإسلام التفكير - 
هو وظيفة العقل ‏ واجباً 0 ٠.‏ يقول الله يه 

ْ ص 00 

الْيَسِجيكاننةإدة 0 لتو و تروت + 5 

(4) سورة الأعراف 178 


(0) سورة املك 1٠١‏ ,9١و‏ 
(5) سورة الجائية 11 . 


وإذا كانت ممارسة الوظائف العقلية تعد واجباً ديتيا فإئها من ناحية 
أخرى مسثولية حتمية لا يستطيع الإنسان الفكاك منها » وسيحاسب 
على مدى حسن أو إساءة استخدامه لها مثلما يسأل عن استتخدامه لباق 
وسائل الإدراك الحسية. وفى ذلك يقول القرآن الكريم: 

< إدالكنعواتصروالتوا | لقب قن تتثرلا» 5. 

والعقل .5 يقول أبو حامد الغزالى - ة أموذج من تور الله 
وقيس من نور اق سبحانه » أو كا يقول الجاحظ هو : وكيل الله عند 
الإنسان0. ومن هنا كانت أُول كلمة من الوحى الإلمى على تحمد صلى 
الله عليه وسلم وهى (إقرأ) تتجه إلى تخاطبة هذا العقل . وقد تكررت 
مرتين فى الآيات الحمس الأولى من الوحى » 6 وردت فى هذه الآيات 
أيضاً: كلنمة القلم وكلمة العلم. وهذا تأكيد على أهمية القراءة والتدوين 
بالقلم قِ سييل الوصول إلى العلم وحفظه من الضياع . وذلك من 
المهام الاساسية للعقل ‏ الإتسالى . 

وجانب هذين العنصرين الحامين فى الإنسان : الجسم والعقل ء 
يوجد هناك عنصر ثالث لا يقل أمية عنهما ولا يكتمل اليناء الانسافى 
السبليم إلا به وهو : الروح + وما تتطلع إليه من الارتقاء فى مدارج 
السمو الروحى الذى يعلو على ماديات الحياة ومتعها الزائلة . 
(7) سورة الإسراء 75 . 


(4) راجع حثتا حول و دور الإسلام فى تطور الفكر الفلسيفى » ص 7 مكتية 
وعية بالقاعرة ‏ 5 


ا 


فإذا كان العقل يفهم ويدرك وهدير وبيز بين الأمور » ويوازن بين 
الأضذاد » ويتأمل فيما يدركه ويقلبه على جميع وجوهه ١‏ ويحكم عليه 
فونه لا يجوز أن يقتصر محال عمله على فهم وإدراك ما يتسلق بماديات 
الك ادو وا » لأنه نو فعل ذلك ء ولم يرد أن 
تقى بالإنبان إلى ما يسسو على ماديات الحياة » فإن هذا يعنى أنه قد 
وقفى بالإنسان فى معصف الطريق - 
فعالم الماديات . رغم أ*ميته ‏ ليس هو كل شىء » فهتاك فوق ذلك 
عالم الروح المتصل بالله الذى نفخ فى الإنسان من ووحه . والعقل ىق 
تأملاته وعلومه وفئونه وسائر أعماله مدفوع بفطرته إلى التطلع إلى ا 
فوق عالم المادة . ومن هنا فإِن الوقوف بالإنسان عند عالم المادة يعد 
قصوراً فى فهم طبيعة الإنسان وتكوينه . وهذا الفهم القاصر والخاظطىء 
قد يؤدى بالإنسان إلى إنكار عالم الروح كلية؛ أو على الأقل إهماله وعدم 
الاكتراث به . وهنا يظهر الالحاد فى شتى صوره وأشكاله . 
إن العلم الانسانى مهما يلغت منجراته المادية » ومهما اتسعمت رقعة 
المعارف التى يضيفها إلى حصيلة البشرية من العلوم فإنه من ناحية 
أخرى نين للإنسان قصور طاقاته . فكلما اتسعت دائرة الااكتشافات 
العلمية؛ كلما اتسعت دائرة المجهولات أمام الإنسان . وصدق الله العظيم 
القائل : 
ٍوَمَآلْريشريَنَاليل إلّالا 8. 


(5) سورة الإسرام 6م ل 


انمه . وأمأع و0 - أن بيبا دن 1 


وهد؛ من شاءه اف د من غروره ويخفف من غلوائه وإعجابه بنقسه 
ويجعله يلتفت إلى ما وراء هذا الكون المادى : إلى نحالق الكون 
سبحانه - وقد بينت لنا آية كريمة ذلك فى قوله - كل 


ساررهمر 


اياف فقوف اشيم ين يكين َه 0-0 ل 


وقد أدرك المفكرون الكبار على مدى التارخ هذا الجانئب الام وانتهى 
بهم الأمر إلى إدراك أن الله هو الحق . فتاريخ الفلسفة مثلا يبين لنا أن 
الفلاسفة الأوائل قد بدأوا تأملاعهم بالسؤال عن أصل هذا الكون المادى 
وم يتكون » وقد أسلمهم ذلك إلى البحث فى طبيعة التفس الإنساتية 
وعما إذا كانت تختلف فى طبيعتها عن الكون المادى ؛ وانتبى بهم التأمل 
إلى إدراك مبداً الألرهية 

وهذا هو نه نه عرب قلق زر وار . فالإنسان عندما 
يفتح عينيه يرى أمامه هذا الكوت الكبير وما يشتمل .عليه من أرض 
وسماء وعار وأنبار: وبشر وحيوان ونبات إن ء ثم يرجع بعد ذلك إلى 
نفسه ‏ التى تمثل الكوت الصغير ‏ يتأمل فيا وفى طاقاءما وقدراما » 
ويخرج من هذا التأمل بنتيجة تبين له مدى محدودية قدراته كاإنسان 2 
وهذه النتيجة بدورها تؤدى به فى النباية إلى إدراك الذات المطلقة التى 
تمنح الإنسان تلك القدرات والمواهباء أى تصل به إلى الإجان . 


. 07 سورة فصلت‎ )٠١( 


ومكنا نهد أن العقل الواعى الغاهم الكدرك لا يقف عند الأسباب 
الثانوية المبعثرة التى تصادقه فى الطبيعة » بل يتابع السير إلى ما وراءها 
وعتدما بنعم النظر فى سلسلة الأسباب كيف تتصل حلقاتما فإنه لا يجد 
بدا من الارتماء فى أحضان العناية الافية والتسلم يوجود الله الذى بيده 
مقاليد كل شى: للتكل, 

وها يوضع لنا أنه النظرة للروسية أو الدبية لا تولد ق الفس إلا 
حيها تسع أفقها ء فتتجاوز الكون. بظاهره وباطنه إلى ما وراءه » فهى 
أوسع النظرات يمالا وأبعدها مطلباً الل" 

وقد أكد أساطين العلماة فى عصرنا الحاضر من كافة التتخصصات 
العلمية فى مجالات الطب والذرة والكيمياء وعلم الحياة وطبقات الأرض 
وعلوم البحار وغيرها من غلوم ‏ أكدوا جميعاً أن كل ما اتمبى إليه 
بحتهم أدى بهم إلى الإهتداء إلى أن هذا الكون لا يتصور أن يكوت قد 
تشأً عن طريق الصدفة العمياءا؟" » لأنه كون يشتمل على خعطة عمكمة 
ونظام متقن ‏ وهذه الخطة المحكمة لابد أن يكون قد وضعها كائن 


مطلق قوى قادر عالم حكم . 

(11) راجع كتايتا : دراسات فى الفلسفة الحديقة ص 79 دار الفكر العرق 
كفقت 

(07 رائجع : والدين» للدكتور محمد عبدالله دراز ص 5م - داز القلم يالكويت 
00 


(8) لقد عبر هؤلاء العلماء عن ذلك فى مكتاب ترجم إلى العربية تمت عنوات 
: الله يجلى فى عصر العلم » . 


اهم 


أليس هذا هو ما يقول يه قانون السببية البسيط الذى يعد من 
البديبيات ؟ مَنْ غير الله يقدر على هذا الإبداع ؟ 

مَنُ إله غير الله يأنيكم يضياء بعد ظلام الليل ؟. 

ومَنْ إله غير الله يأتيكم بليل تسكتون فيه بعد النبار ؟. 

ومَنْ غير الله يرزقكم من السماء والأرض ؟ 

ومَنْ غير الله يدير أمر السموات والأرض ؟ 
؟ .. أصالة النرعة الدينية : 

إن التزعة الدينية أصيلة فى نفس الإنسان » والإمان أمر فطرى 
لا يجحده إلا مكاير . وهذه الغطرة الربانية على الإيمان بالله عبرت عنما 
آية الميغاق فى القر آن الكريم حيث يقول الله _تعالى: 

م 2 ا ا 
ظٍّ وَإِدْلَمَدَ درك ْيف ادم نظهورهز ربكم 
ير 10 
افيح الث يري ريل 

وقد سكل أعراى يسيط كيف عرفت الله ؟ ققال : البعرة تدل على 
البعير ء وأثر السير يدل على السير . وهذه سماء ذات أبراج ١‏ وأرض 
ذات فجاج , وبمار ذات أمواج ء أفلا تدل على اللطيف الخبير ؟... 

إن كل شىء فى الوجود يشير إلى خالق الوجود . وقد عبرعن ذلك 
الشاعر العرلى القديم يقوله : 
وفسى كل شنى له أيسة تدل علىى أنه الواحسد 


. 19/9 سورة الأعراف‎ )١4( 
يك‎ 


والحقيقة التى أجمع عليبا مؤرخو الأديان على اختلاف مشاربهم أنه 
ليست هناك جماعة إنسانية ولا أمة كييرة ظهرت فى هذا الوجود 
وعاشت ثم مضت دون أن تفكر فى مبداً الإنسان ومصيره فى تعليل 
ظواهر الكون وأحدائه . 

« فالخريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى أشداها 
همجية وأقربها إلى الحيوانية .. وأن الاهتام بالمعنى الإلمى وا فوق 
الطبيعة هو إحدى النرعات العالمية الخالدة للإنسانية و9 , 

وتاريغ البشرية حافل بالكثير من الآثار والنصوص التى تبين لنا أن 
الناس فى كل زمان ومكان قد شغلتبم المسائل المصيرية .حول الخحياة 
والموت وما بعد الموت ء وما شاكل ذلك من مسائل تعبر عن نزو 
الإنسان وتطلعاته كل ألغاز الوجود . وقد كانت الإجابات على تلك 
المسائل المكصيرية تصدر عن الديانات التى اعتنقها الإنسان فى شتى 
العصور . ومن هنا كآن قول برجسون : 

و لقد وجدت» وتوجد جماعات إنسائية من غير علوم وفتون 
وفلسفات» ولكنه م توجد أبدأ "جماعة بغير ديائة و050, 


وهكذا نرى أن حاجات الإنساتن ومتطاباته تنحصر فى .حاجات 
المس وحاجات العقل وحاجات الروح » أو 5 عبر عن ذلك أد 


(16) الدين للدكتور تراز ص 78 اع 9م . 
(11) المرجع السايق ص 8م . 


لم 


علمائنا الأجلاءة”" : و حاجة المس » فحاجة العقل القائع » فحاجة 
العقل التسامى ٠‏ . 

وكل ذلك يؤكد لنا أن النرعة الدينية أصيلة فى نفس الإنسان » 
وليست شيعا مفروضاً عليه من خار جه وأنها متوائمة تمامأ مع الطبيعة 
الإنسائية » وأن جحودها وإنكارها يعد شذوذاً فى الطبيعة الإفسانية 
وخروجاً عليها وقصوراً فى فهمها . 


الايمان ضرورة حياتية : 

وإذا كان الايمان يعد أمرا فطرياً ونزعة أصيلة فى نفس الإقسان فإنه 
من ناحية أتمرى يعد ضرورة حياتية لاتستقم حياة الإنسان يدوما . 
ومن هنا نرى فى عالمنا المعاصر مقدار ما يعانيه الإنسان فى العصر 
الحديث من تمزق تفسى بسبب الفراغ الروحى الذى يعانيه » الأمر 
الذى يبعله كالمعلق بين السماء والأرض » ليس لديه أساس راسخ 
يركن إليه ولا يمان يلا جوانب نفسه بالسكينة والطمأنينة 

وقد أفرزت موجات القلق الحادة ق الغرب اتجاهات فكرية منحرفة 
كالوجودية وغيرها من تيارات ععاولة ملء الفراغ الروحى الذى يعاق 
منه الإنسان » ولكن تبين أن كل هذه الاتجاهات الفكرية وما أحيط 
حوها من ضجيج إعلامى كبير وما نسج حوها من هالات لم تكن إلا 
كسراب بقيعةٍ يحسبه الظمآن مام حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ؛ » 


(17) هو المرحوم الدكتور محمد عيدالله دراز فى المرجع السابق عن 41 - 


خم 


لدرجة أنه يقال : إن زعم الوجودية المعاصر وجاك بول سارتر» عندما 
حضرته الوفاة طلب أن يؤتى له يقسيس كعادة المؤمنين بالمسيحية . فقد 
تأكد له بعد رحلة طويلة من المعاناة ورفض الإان و.جحود الخالق أنه 
لابد للمرء من الإعمان » فهو ضرورة حياتية يشيع الطمأنيئة فى التفس 
ويمنحها الاستقرار وصلاح البال . ومن هنا أراد سارتر قبل أن يموت أن 
يحظى . على طريقة المسيحيين . بلحظة يشعر فيها بطمأنينة الإهان . 
وف ذلك دليل عمل على أن ربحلة حياته كانت تسير فى طريق خخاطىء . 

ونظراً لأن الإنسان لا يستطيع أن يستغنى عن الإيمان » فإننا تجد 
الملحدين الذين لا يؤمنون بالله يبحثون لأنفسهم عن شىء آخر يؤمنون 
به يكون بديلا عن الإبمان بالله » فيتحول الإيمان يالله لديم إلى الإيمات 
بالعلم أو بالإنسان أو بالمادة.. إعلم . ولكته فى هقه الحالة إيمان مقطوع 
الجذور ء لأته إيمان بالفرع دون الأصل وبالعرض دون الجوهر . 
وبالتالى لا يمكن أن يشبع مطالب النفس الإنسائية المفطورة على الإيمان 
بالله وصدق الله العظم القائل : 


١‏ اليد كراشتن النؤبيقع «ه. 


فالمؤمنون وحدهم هم الذين تمتلء نفوسهم بالسكينة والطمأنينة » 
وتحظى بالآمل والثقة . 


(18) سورة الفعح ع 


شاعو 


الإيمان والأمل : 

والاجات يرتبط بالأمل ارتياطاً وثيقاً لا يمكن أن ينفصم . ومن هنا 
نهد أن المؤمن لا يمكن أن بيأس أو يتسرب القلق إلى تفسه . وصدق الله 
حيث يقول :70 

« انر يدرت أئدادالت اكور > 0 

والأمل هو الذى يجعل الإنسان يحب الحياة ويعمل من أجل خبيره 
وخير الناس؛ إهاتاً منه بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا » وثقة فى 
عدل الله ورحمتةه . 

وعتد هذا الأمل مع الإنسان المؤّمن إلى ما شاء الله يلا حدود . 
ولذلك وجدنا التبى َه يحث الممتين على أن يفعلوا الخير حتى ولو 
قامت الساعة مادام الإنسان فى وضع يستطيع فيه أن يقدم شيئاً . ويعبر 
عن ذلك -حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ حين يقول : 

إذا قامت الساعة وف يد أحدم فسيلة قإن استطاع ألا يقوم 


حتى يغرسها فليفع: 4# 000 
والأملى ‏ الذى هو نتيجة طبيعية للإيمان ‏ يعد تعمة كيرى ورحمة 
(15) سورة يوسقف لام - 


(7) راجع مستد أجمد ين حتيل جب ل ص (طبعة اسطنيول للكتب الستة 
علد 219 


هوه 


من عند الله لعياده . و : لولا الأمل ما أرضعت أم ولداً ولا غرس ١‏ 
غارس شجراً و600, 


ه ‏ مفهوم الدين : 

وإذا كان الإيمان يعد فطرة أصيلة فى نفس الإنسان وضرورة حماتية 
يغذريها الأمل » خإن معنى ذلك أن الإنسان متدين بطبعه . ومن هنا قن 
من عرّف الإنسان بقوله  :‏ الإنسان حيوان معدين ٠‏ لم يكن: مجانياً 
للصواب ‏ 

فالإنسان هو الكائن الوحيد الذى يتزع بعليعه إلى التدين عن وعى 
وإدراك » والعدين مرتيط بدين » والدين قد يكون حقاً وقد يكون 
باطلا - وهذا رأينا الحو> تارك وتعالم>يقول ف القرآن الكريم على لسات 
سيدنا محمد يه فى نقاشه مع المكيين الوثنيين : ٠‏ لكم ديدكم ولى 
ذين 06 » فوصف معتقدهم الباطل بأن دين 

ولكح القرآت من نادحية أعرى عندما يطلق لفظ الدين معرّفاً قانذ 
يقصد به الدين الحق . وفى ذللك يقول الله تعالى : 

59 م مره 
«إالزيت عن أهَرالاسكع يي د 


(١؟)‏ من حديث للبى عل رواه الخطيب البغدادى ف التاريج ( راءجع فيض 
القدير لومم ع . 

(؟؟) سورة الكافررت 5 . 

(80) سورة آل عمرات 14 . 


3-2-5 


ويقول أيضاً : 
« مس مَمَالدنمَاوَصَبِه عولد ىودع 
0 
وَلَانتَكرَفاقية 4 0 
وهناك العديد من التعريفات لمفهوم الدين ثن ندخعل هنا فى تفاصيلها 
ولكتنا نكتفى ققط يذكر واحد متها أشار إليه (التباتوى) فى كتابه 
كشاف اصطلاحات الفتون حيث يقول : 
« الدين وطيع إلى سائق لذوى العقول باختيارهم إلى الصلاح فى 
الدنيا والفرح فى الآخحرة . ويطلق على ملة كل نبى » وقد يختص 
بالإسلام . والدين يضاف إلى الله لصدوره عنه » وإلى النبى لظهوره 
منه » وإلى الأمة لتدينوم به وأنقيادهم له ادك 
6ه وحدة الدين : 
ومنذ أن لق الله الإنسان وأهيطه إلى الأرض » وأعانه على السير فى 
طريق الحياة » وهداه إلى ما يحفظ حياته من مأكل ومشرب ومسكن 
وملبس اعم لم يتراكه بعد ذلك دون رعاية روحية ع بل تعهده سيحاته. 
وتعالى بإرسال الرسل فى فترات مختلفة على مدى التارعخ البشرى يبينوت 
(4؟) سورة الشورى 17 


(ه؟) الإسلام وحاجة الإنسائية إليه ‏ للدكتور محمد يوسفف مومى ص ١١6‏ 
مكتية الغلاح بالكويت 5780م . 
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للإنسان طريق اطدى والرشاد » وظلت رسلل الله 3 تترى تذاكر البشرية 
إذا نسيت » وتحذرها إذا اتحرقت ء وتوجهها | إلى الخير إذا ضلت 
الطريق . 

وقد انتهى المطاف بإرسال سيدنا محمد م » فكانت رسالته خمائمة 
الرسالات . ومكملة لدين الله الذى جاء به رسلل الله من قبل . وقد 
جاءت هذه الرسالات جميعها تخاطب قى الإتسان تلك النرعة الدينية 
الأصيلة » وتوقظ فى أعماقه هذا الشعور الدينى الخأصل ف التفوس . 

ومن هنا فإن رسالة الأديان ل تكن تجه إلى خلق الميول الدينية فى 
النفوس ١‏ وإنما كانت توجه هده الميول . التى هى موجودة أصلا ‏ 
الوجهة الصحيحة لتصل إلى الدين الصحيح . فالوحى الى إذن جاء 
رحمة من عند الله يبدى النفوس انضائة » ويساعد العقل الإنساتقى على 
الوصول إلى الحق من أقرب الطرق وأيسرهاةة". 

وإذا كانت رسالات الرسل قد تعددت فليس معنى ذلك أمبا كانتت 
مختلفة ق أصولا وأهدافها . فالدين الذى شرعه الله للبشرية دين واحد 
فى أصله ومضمونه . وقد أشار القران الكريم إلى ذلك فى الآية التى 
سبق ذكرها فى قوله تعالى : 

:0 سرع لكم 2 مَمَافِينِمَاءَصدفمَوَال اتنا 

لَك وَمَاوَصَيَْايهِ يتامم وموس وجيسو أن أقموأ ماري 
وَلَالتفرَفاقفيه ”5 
(93) المرجع السايق ص ١4‏ . 
(1؟) سورة الشورى 77 . 
500 


ومع التأكيد على وحدة الدين الإلمى فى أصله ومضمونه فإن هتاك 
اختلافاً واضحاً بين الأديان السماوية فيما يتعلق بالشرائع » نظرا لأن 
هذه الشرائع فى الأديان التى سبقت الإسلام كانت محدودة يدود 
الؤمان والمكان ومتغيرة بحسب الظروف والأحوال . وفى ذلك يقول 
القران الكريم : 
1 20 سعد ينها ا يتهاجاب م 

وقد تدرجت الرسالات السابقة على الإسلام لتكون عتمشية 5 
عقلية الشعوب أو الأم التى وجهت إليبا ‏ وظل الخال على ذلك دهوراً 
طويلة » يبىء دين فى أثر دين » ورسول يأتى فى أثر رسول ١‏ وكل 
دين له زمان موقوت وقوم مخصوصون . 


/ا ‏ ضرورة الدين الإسلامى : 

ولا وصلت البشرية إلى تمام نضسجها كان الدين الحاتم وهو الإسلام 
الذى أكمل الله به الدين ء وكانت شريعته شريعة خالدة صالحة لكل 
زمان ومكات . وقد -جاءوت هذه الرسالة الخائمة على فترة من الرسل » 
وكانت البشرية فى أشد الخاجة إليبا لإنقاذها من الأوضاع الفاسدة التى 
تردت فيبا من جميع الحوائب . 

وهكذا كانت هناك ضرورة ملحة لهذا الدين و بعد أن خفت 
صوت الرسل السابقين » وضاعت معالم الرسالات الإلهية التى أوسلها 


. سورة الائدة م4‎ )١4( 
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الله لعباده » لافرق ق ذلك بين بلاد العرب حيث بيته أنحرم ء وبلاد 
الروم المهد الثانى للمسيحية » وفارس حيث كانت المانوية والزرادشتية 
والمردكية » وغير هذه البلاد من أقطار العالم الشعلفة :80“ 

وإت إلقاء نظرة سريعة على أوضاع الأم قبل الإسلام لتريتا مدى 
الحاجة الماسة إلى هذا الدين الخديد . فقد كان العرب يعبدوت أصناماً 
يعخذوتبا أرباباً من دون الله . وفى فارس كانت الديانات الشوية تقول 
بإلمين : التور والظلمة ٠‏ أحدهما للخير والآخر للشر ء وكانت الديانة 
المردكية تدعو إلى الإباحية المطلقة . ولم يقتصر الأمر على الضلال فى 
العقيدة » يل كان الظلم الاجهاعى هو السمة السائدة فى الجتمع 
الفارسى . 

أما الجتمعات التى كانت تسود فيها المسيحية فى بلاد الروم فققد 
تحولت قيها الديانة المسيحية السمحة إلى ديانة معقدة تؤله المسيح عليه 
السلام » وانقسمت الطوائف المسيحية على نفسها اتقساماً حاداً . 
وساد الظلم الاجماعى وانتشر الانحلال الخلقى » والفساد الإدارى . 

ومن هنا وجدنا رعايا الإمبراطورية الرومانية فى كثير من المناطق 
يقيلون على الإسلام لتخليصهم ثما كانوا يلاقونه من ظلم وعنت . وف 
ذلك يقول توماس أرنولد فى كتابه « الدعوة إلى الإسلام © . 

« كان أئمة اللاهوت ف إفريقية والشام('© قد اسعبدلوا بديانة 


(95) الإسلاع وحاجة الإنساتية إليه ص 55 . 
(.*) وهذا يتطيق أيضا على سائر البلاد المسيمية آنذاك . 


سال # الا 


المسييح عقائد ميتافيزيقية عويصة .. وكان التاس فى الواقع مشركين » 
يعيدون زمرة من الشهداء والقديسين والملائكة » كا كانت الطيقات 
العليا مخنثة يشيع قيها الفساد » والطيقات الوسطى مرهقة بالضرائب » 
ولم يكن للعبيذ أمل فى حاضرهم ولا مستقبلهم . فأزال الإسلام ن 
يعون من الله هذه المجموعة من الفساد والخرافات . لقد كان ثورة 
على الجادلة الجوفاء فى العقيدة » وحجة قوية ضد تمجيد الرهيانية 
ياعتبارها رأى التقوى .. ونبذ الفضائل الكاذية ء والدجل الدينى 
والترهات والنرعات الألاقية الضالة » وسفسطة الممازعين ى 
الدين .. ووهب الناس إدراكاً للحقائق الأساسية التى تقوم عليها 
الطبيعة البشرية 0(4©. 

وهكذا كانت كل الظروف العالمية حينذاك تتطلب إنقاذاً سريعاً 
وعنرجاً يخرجها من الظلمات إلى الدور » فكان هذا الدين الخاتم ‏ دين 
الإسلام ‏ با أتقى به من تصحيح للعقائد وتنظم للمجتمع وإقامة لموازين 
العدل بين الناس ء وتثبيت لدعاتم القيم الأخلاقية » والأمر بالمعروف 
والاهى عن المدكر » والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة - كان 
هو الدين الذى وضع اليشرية على الطريق الصحيح » وكات ولا يزال 
هو التور الذى فيه خلاص الإنسانية من كل ما تعانيه من أزمات ى 
جميع مناحى الحياة المادية والروحية على السواء . 


(0) الدعوة إل الإسلام لتوماس أرنولد ترجمة د. حسن ابراهيم وآخبرين 
ص 5١‏ مكتبة النبضة المصرية 511١م‏ . 


تم م 


8 - شمولية الإسلام ووصطيته : 

لقد جاء الإسلام ديناً شاملا ينتظم جميع مناحى الياة » وعلبياً 
لحاجات الإنسان جميعها . فهو دين للإنسان ومن أجل الإنسان . ومن 
هنا جاءت تسالهه ملائمة للطبيعة الإنسانية » ومتققة مع كل المتطلبات 
والاحتياجات المشروعة للإنسان فرذاً كان أم فى جماعة . 

وقد كان اهعام الإسلام بالإنسان اهتاماً عظيماً . فقد جعل الله 
الإنسان خليقة فى الأرض » وكرمه » وفضله على سائر الملوقات » 
وميزه بالعقل والإدراك ء وحمله أمانة عمارة الأرض وصنع الحضارة 
فيا . 

ومن دلائل اهتهام الإسلام بالإنسان ما يلاحظه المرء من أن القرآن 
الكريم كله إما حديث إلى الإنسانٍ أو حديث عن الإنسان . وقد 
تكررت كلمة الإنسان فى القرآن ثلاثاً وستين مرة ء وجاء الحديث عن 
الإنسات بلفظ ببى ادم فى القران ست مرات وبلقظ الناس مائتين 
وأربعين مرة . ' ' 

وإذا تديرنا أول ما نول من الوحى القرآنٍ على رسول الله يه 
فسيتضح لنا التركير على العناية يشأن الإنسان يصقة خاصة . ويتجق 
ذلك بوضوح من ذكر تفظ الإنسان مرتين فى الآيات الجمس الأولى من 
الوحى . : 1 

وقد تضمن إلقرآن الكريم والستة النبوية الصحيحة. دستوراً ينظم 
للإنسان شكوت حياته وأمور معاشه وعلاقاتم ينفسنه -ويغيره من أناس 


ل الإلواد 


وحيوان ونيات وجماد . وفوق ذلك كله وقيله علاقته يخالق الوجود 
ومدير الكون . 

وقد امتازت تعالم اللإسلام بخصيصة عامة وسمة يارزة تشيع فى كل 
ناحية من نواحيه سواء فى مجال الاعتقاد أو التشريع أُو الأخلاق . وهذه 
السمة البارزة هى الوسطية"”. 

والوسطية بضفة عامة تعنى التوازن والتوسط أو التعادل بين طرفين 
متقابلين أو متضادين يحيث لا يستقلى طرف مما بالتأثير » أو يأحذ 
أكثر من حقه ويتجاوز حدوتده ويطغى على الطرف المقايل . "وحيائنا 
كلها مليئة بالأمثلة العديدة هذه الأمور المتقابلة أو المنضادة . ومن ذلك 
على سبيل المثال : الروحية والمادية + والواقعية والمتالية » والفردية 
والجماعية ء والثبات » والتغير » وما شاكل ذلك من أطراف 
متقابلة . 

وقد حاول الإنسان فى القديم والحديث عداهجه الإنسانية إقامة توع 
من التوازن بين هقه النقابلات فلم يستطع . فكل المتاهج الأنسائية قد 
فشلت ق إقامة التوازن العادل بين هذه الأطراف المتقابلة .' وأقرب 
الأمثلة على ذلك ما نجده سائداً فى عالمنا امعاصر من مناهج مطيقة فى 
المعسكر الرأسمالى أو المعسكر الشيؤعى . فكل المناهج الإنسانية 18 
نستطيع أن نتبون ذلك من دراسة العاريم . تشتمل على شىء من الإفراط 


(95) راجع الخصائص العامة للإسلام تلد كتور يوسف القرضاوى ص 1١19‏ 
مكتبة وهبة ‏ القاهرة 151/7 
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أو التفريط ء والميل إلى هذا الجائب أو ذاك على .حساب اللاتب الآخر 
دون أن تستطيع أن نصل إلى الصراط المستقم أو التوازن العادل ‏ 

ولا عجب فى ذلك فالإنسان مهما عظمت قدراته ومهما بلغ من 
العلم فإن ميوله وأهراءه تجذيه إلى هذا الجائب أو ذاك . والله وحده 
الذى خلق كل شىء فقدره تقديراً هو العليم ا حير يمن خعلق وبا لق 3 
فهو الذى أحصى كل شىء عددا أ » وهو الذى أحاط يكل شىء علماً 2 
وهو وحده القادر على هذاية الإنسان إلى إقامة التوازن العادل ق 
الوجود المادى والمعنوى على السواء . 

وكل إنسان يتأمل فى هذا الكون الكبير يستطيع أن يتبين بوضوح 
التوازن العادل فى كل ناحية من نواحيه إبتداء من الذرة إلى المجموعة 
الشمسية إلى ما شاء الله من عوالم - 

(ثاتق ف كلق مين تتوة4 -. 

وهذا التوازن العادل قائم أيضاً فى خلق الإنسان الذى يدل الكتون 
الصغير . ولشأمل فقط ق. حركة التنفس لدى الإنسان : إنها حركة تمل 
تعادلًا بين الشهيق والزفير ؛ قإذا امل هذا التعادل أت طال الشهيق 
أكثر مما ينيشى طاغياً على الزفير ء أو امعد الزخير أكثر مما يتبغى جائراً على 
الشهيق وقفت حياة الانسأن . 


وما ينطبق على الجانب المادى ف الإنسان ينطبق عفى الجانب الروحى 
(«#”) سورة الملك أآية ”1 . 
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أيضاً من حيث ضرورة التوازن بين عقله وقليه » وبين فكره وشعوره 
كشرط أساسى لاستقامة حياته . فإذا اتعتل هذا العوازن ارتبكت ححياة 
الإنسان وانحرفت عن جادة الصواب . 

وهكذا تكفل الله سبحانه بهداية الإنسان » وأشار إلى ما يكفل له 
استقامة حياته » فوضع. للإنسان منبجا لحياته كلها مادية ورؤحية 
وفردية وجماعية . وأعلن القرآن الكريم مميز الأمة الإسلامية بهذه الصفة 
العظيمة وهى التوازن أو الوسطية التى أشارت إليها الآية الكريمة . 

< يككاية جملتت موس كرفا : 
عُهَدَاء عَلَالايس وَيَكوة اليو لْعَلنم مَهيدئ4 55. 

وهذه الوسطية التى اخعصت بها الأمة الإسلامية مستمدة من 
وسطية منهجها ونظامها هو : متيج الاعتدال والتوازن الذى سلم من 
الإقراط أو التقريط ومن الغلو أو التقصير . 

وقد اختص الله الأمة الإسلامية بالوسطية لأنها الأّمة التى اختصت 
بالرسالة الخالدة التى خم الله بها كن رسالاته السابقة . فقد كانت 
الرسالات السابقة رسالاات مرحلية محدودة محدود الزمان وفلكان . 
ومرتيطة بالظروف المحيطة يبا . فعندما تمادت المبودية فى المادية و.جدنا 
الديانة المسيحية تغلو فى الطرف المقابل أى ف الترعة الروحية . وهذا 
الغلو كان رداً على الغلو فى الطرف المقابل . ولكن الإسلام نظراً لأغافء 


(4*) سورة البقرة آية 1١48#‏ . 
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هو الرسالة الأخبيرة فى قصة اتصال السماء بالأرض عن طريق الأنبياء 
والرسل ؛ لم يكن له أن يقف عند حد الرد على نزعات غلت وتطرفت 
فى اتجاه ما » وإنماجاء يمثل عودة إلى الحد الوسط العدل ٠‏ أى الصراط 
المستقم . 

والوسطية التى اخصت بها الأمة اللإسلامية ها معان عديدة » ومن 
هقه المعاق:العدل . ومن هنا كانت الأمة الاسلامية شاهدة عل البشرية 
كلها بهذا المفهوم . فمن الضرورى لقبول الشهادة أن يكون الشاهد 
عا 

وقد ورد تفسير الوسط فى الآية التى معنا بالعدل مروياً عن رسول 
الله عَيُهِ فيما رواه الإمام أحمد عن أَنى سعيد الخدرى أنه .. عليه الصلاة 
والسلام ‏ قد فسر الوسط هنا بالعدل . والعدل والتؤسط والتوازت 
عيارات متقارية المعنى . قد ذكر المفسرون أيضاً فى قوله تعالى : 

2 لولم اقل تيه 2 أى أعدلم . 

ومن معانى الوسطية أيضاً الاستقامة ؛ أى استقامة المنبج والبعد غن 
الميل والاتحراف اء وهو الذى عبر عنه القرآن يأنه الصراط المستقيم . 
ومن هنا علّمنا القرآن أن نسأل الله فى حياتنا الهداية للصراط المستقم . 

اهدنا الصراط المستقمءصراط الذين ألعمت علييم غير 
المفضوب علييم ولا الضائيته .. والمقصود بالمفضوب عليهم البيوذ 
وبالضائين التصارى ء قاليبود قتلوا الأتبياء والتصارى أهوهم 


زه؟) سورة القلم آية 14 . 
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والمبود أسرقوا ق التحريم والتصارى أسرقوا في الاباحة » واليبود غلوا 
فى الجائب المادى والتضارى قصروا فيه ء واليبود تطرفوا ى اعتبار 
الرسوم ف الشعائر والتعبدات . والعصارى تطرفوا فى إلغائها . 

كا تعنى الوسطية أيضاً الخيرية ‏ فخير الأمور الوسط ‏ 6 كانت 
العرب تقول فى -حكمها . وكا يقال أيضاً : قريش أوسط العرب نسباً 
وداراً أى خيرها » وقد كات التبى َيه وسطاً فى قومه أى أشرفهم 
لشنيا .. 

وقد تمغلت هذه الوسطية الإسلامية فى أمور عديدة من بينياةة8©: 

؟) مجال الاعتقاد : إذ معتقد المسلمين وسط بين معتقد الحرافيين 
الذين يؤمتون بالحرافات والأوهام ومحتقد الماديين الذين يوون المادة » 
ووسط بين الللاحدة والمعددين للآغهة » ووسط بين الذين يوون 
الإنسان وبين الذين جعلوه أسير جبرية اقتصادية أو اجماعية أُو دينية . 

رب) مجال الشعائر والعبادات : فقد جعل الإسلام المسلم 
موصولًَا دائماً بربه عن طريق شعائر يومية كالصلاة » وأسبوعية 
كالجمعة#وستوية كالضوم » أو مرة فى الغمر كالحج ء ولكنه لم يطلب 
من المسلم أن يكون راهباً ينقطع للعبادة فى المساجد والخلوات ٠‏ بل 


أمره أن تخرج بعد انقضاء الصلاة للسبعى على رزقه : 9 فَلدأ فت 
الضتكؤة انيبو اف الارض وابتشواءن مش الوه «. 


(5) راجع : الخصائص العامة للإسلام للدكتور يوسف الزضاوى صض /1919 
وما بعدها . 1 
(807) سورة امف ارق 

لاوا 


وقد سمع النبى يَْتهِ ‏ 5 جاء فى صحيح البخاري ‏ ثلاثة من 
أصجابه يتحدثون عن عباذتهم ولاحظ أعهم يالغون فى العبادة إلى حد 
همال مطالب الجسد إعمالا يخرج عن الحد المعقول ء الأمر الذى من 
شأنه أن يتلف الجسم . ققد قال أحدهم : إنه يقضى ليلة دائماً فى 
الصلاة ولا ينام » وقال الآخر : إنه يواصل الصوم ولا يفطر ء وقال 
الثالث : إنه يعتزل النساء ولا يتووج أبدا . 

وكان هؤلاء الئلاثة قد سألوا قبل ذلك عن عيادة رسول الله عََقلِْ 
وكأنبهم تقالوها أى وجدوها قليلة بالنسية لما يفعلون . فلما خرج عليهم 
النبى عه قال لهم ما معناه : أنتم الذين تقولون كذا وكذا ؟ قالوا : 
نعم يا رسول الله . قال : والله إلى لأخشا لله وأتقام له ولكنى أصلى 
وأرقد » وأصوم وأقطر . وأتروج النساء ١‏ وهذه سنتى فمن رغب 
عيبن سنتى فليس منى47©. 

(ج) مجال الأخلاق : فقد ختلق الله الإنسان من عنصرى المادة 
والروح » فالإتسان إذن ليس ملكا ء ولكنه من ناحية أخرى ليس 
حيواناً » إنه جسم وروم . والإسلام لا يريد أن يغلب أحدهما على 
الآخر بطريقة تخل بالتوازن بينهما » وإئما يحرص على إقامة التوازن بين 
مطالب الجسم ومطالب الروح ف تناسق رائع . فالإنسان له أن يتمتعم 
يكل مغيرات التى أحلها الله له فى هذه الحياة » وفى الوقت تفسه 


(8©) انظر نص الحديث فق صحيم اليخارى مروياً عن أنس بن مالك ( كناب 


ار# ا 


لا ينبغى له أن يبمل مطالب روحه . يقول القرآن الكريم فى ذلك : 

و مَلتَععآء ادك أنه لالض ولاس 

تيجفدت أذ 4 

ومن هنا كان الإسلام وسطا بين المادية والروحية . وقد اشعمل 
دعاء النبى مُه على هذين الجانبين حين قال : 

0 اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى » وأصلح لى دقياى 
التى فيبا معاشى ء وأصلبح لى أرق التى فيا معادى ٠‏ واجعل الحياة 
زيادة لى فى كل خمير ء واججل الموت راحة لى من كل شر 4006 
رد) مجال العقل والتقل : ققد ميز الله الإنبان بالعقل . والعقل منحة 
من الله بجيز يها الإنسان بين الخير والشر والنافع والضار ؛ ويدرك با 
-حقائق الأشياء . والعقل هو الذئ دلنا على وجود الله ؤقدرته وعظمته 3 
ولكن العقل محدود لايستطيع أن يعرف كل شيء » ومن هنا جاء 
الوحى الإلهى مكملا للعقل الانسالى .+ وآخذاً بيده إلى الصراط 
المستقيم . والإسلام لا هريد أن يلغى العقل لحساب الشزع ولا أن يلفى 
الشراع الحساب العقل . فهما -. م يقول حجة الإسلام الغزالى -- 
متعاضداإن » بل متحدان . فالعقل شرع من داخل والشرع عقل من 
خارج . 


(09) سورة القصص أية الال 
(:8) رواه الإمام مسلم فى الدعوات عن أَى هريرة (راجع قيض القدير ج 7 
ص لم3 ١‏ 


ا للم 


ومن هنا يقول فى كتابه ١‏ معارج القدس © . 

أعلم أن العقل لن يبتدى إلا بالشرع ء والشرع لم يتبين إلا 
بالعقل » فالعقل كالآساس والشرع كالبتاء ».ولن يغنى أساس ما لم 
يكن بناء ء ولن يثبت بناء ما لم يكن أساس 6006 

وقد أعطى الإسلام تلسقل حق الفهم والإدراك لا جاء به الوحى وق 
ذلك دعم وتعضيد وتثبيت للإيمان . ولكن العقل فى الجاتب الآخر 
ملتزم بكل ما جاء'يه الوحى على لسان النبى عَم من تعاليم » 
فالأنبياء ‏ كا يقوم الإمام:الغزالى أيضاً ‏ أطباغ أمراض القلوب . ومن 
هنا فعلى العقل أن يلتزم بما يصفه له الطنيب المرسل من عند الله دون 
اعتراض عادام قد آمن قبل ذلك يالله وقدزته على [رسال الرسل وإنؤال 
الوحى وإجراء المعجزأت على أيديهم . 

وفى هذا الصدد يقول الإمام الغزالى فى كتايه (المنقذ من الضلال) : 

« وعلى الجملة : فالأنيياء أطباء أمراض القلوب ء وإتما فائدة العقل 
وتصرفه أن عرفتا ذلك ء ويشهد للنبوة بالتصديق ٠‏ ولنفسه يالعجز 
عن إدراك مايدرك بعين التبوة » ويأخذ يأيدينا » وإسلمنا إليها تسليم 
العميان إلى 0 ع وتسلم المرضى المتحيرين إلى الأطباء المشفقين . 
وإلى هاهنا مجرى العقل.و مخطام ا 
تفهم ما يلقيه الطبيب إليه .5 


(41) معارج القدس للغزالى : ص 45 ( الكتبة العجارية الكبرى ) . 
(47) المتقذ من الضلال ص “الا تحقيق د. عبدالحلم محمود . مكتبة الأتجاو 
المصرية 1955 


جاوه اد 


وعهذا يوضح لتنا يجلاء علاقة العقل بالوحى . فالعقل هنا له وظيفتان 
هامتات : 
ولا : مهمة إرشادنا إلى الوحى والتصديق يالنبوة . 
ثانياً : مهمة القيام بإدراك الموحى به وتفهمه5». , 

رهميمخال التضريع : ققد جاءت التشريعات الإسلامية في حدود 
القدرة الإنسانية : ليس فيها إرهاق يثقل كاهل الناس + 6 أنه ليس فيبا 
ججاون يؤدى إلى الفوضى والفساد . وهكذا جاءت وسطاً بين تحريم 
الببود و تحليل النصارى. < ووسطا بين القردية والجماعية . فالفرد له 
حقه فى صيانة ودمه وماله وعرضه ودينه وعقله» وجعلت الشريعة 
الإسلامية هذه الحقوق الخمسة أهم مقاصدها . وق مقابل هذه الحقوق 
قرر الإسلام واجبات على الفرد إزاء المججتمع . قممارسة كل هذه 
المقوق الفردية المشار إليها مشروطة بما لا يجلب على امجتمع أية أضراروأو 
يؤدى إلى إشاعة الفوضى والفساد ‏ 


(45) انظر كتابنا : انيج الفلسفى بين الغزالى وديكارت ‏ ص ١59‏ مكتية 
الأنجلو الصرية . 
0 


عقائد الإسلام الأساسية 


بعد أن تحدثنا بصفة عامة عن بعض الملا البارزة للإسلام نآقى الآن 
للحديث بشىء من التفصيل عن العقائد الأساسية الى جاء بها 
الإسلام . وهذه العقائد تتمثل فى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والإيمان بالقدر . 

والإيمان بهذه العقائد يتضدمن الإمان بكل ما أ يه الرسول عَييِله من 
عند ربه متمثلا فى الشعائر الدينية والتعالم الأخلاقية 'قية والتشريعات 
المنظمة لحياة الانسان الهادفة إلى صلاحه فى دنياه وسعادته فى الآخرة . 
وف الأمر بالأخذ عن الرسول عَُهِ يقول القرآن الكريم : 

«ورأداتك الصو 3 مَمْدُوريهًا بعد اكير » 00 


: دين التوحيد الخالص‎ ١ 

لقد عرف الإسلام منذ اللحظة الأولى بأنه دين التوحيد الخالص 
الذى لا نشوبه شائبة . ومن هنا كان شعار المسلمين ولا بزال وصيظل 
إلى أن تقوم الساعة هو  :‏ لا إله إلا الله ». و نحن عندما نقول : « لا إله 
إلا الله » فإنتا بذلك ننفى الألوهية عن غير الله » وشبت الألوهية لله 
وحدة . 


(84) سورة الحشر آية 17 


الل 


ولفظ الخلالة (الله) من الأسماء التى تدل على الذات الجامعة 
للصفات الإلحية كلها . ومن ناحية أخرى لا يطفق لفظ الله على أحد 
غير العلا حقيقة ولا مجازاً . فهو إسم يختص به المعبود الحق وحده . 

وتدل ه لا إله إلا الله » على التوحيد الخالص الذى هو السمة البارزة 
للعقيدة الإسلامية ودعوة التوحيد هىي؛دعوة إلى تحرير الإنسان من 
كل شكل من أشكال العبودية . فلا عبودية إلا لله وحده »ولا تقديس 
إلا لله وحده ء ولا سجود إلا لله وحده . والبشر بعد ذلك كلهم 
متساوون لا فضل لأحد منهم على آخر إلا بالتقوى والعمل الصالح . 
وبهذا سمت عقيدة التوحيد بتفوس المؤمنين » وأصبحت مصدر عزعهم 
ويكفيهم شرناً أن الله قد قرن عزة المؤمنين بعزته وعرة رسوله مَيَكهِ 
افقال + 

« ونه الْمِرَّهُوإرسُوله و للممنيت)» 80 


والوحدانية فى الأنوهية أمر للا يحتاج إلى جهد عقلى ليصل الإنسان 
إلى إدراكه » فهى من الأمور التى تعد من قبيل اليديبيات . فلو كان 
هناك إلهان ‏ أو أكثر ‏ لاخبتلغا ء» ولفسد الخلق . وق ذلك يقول 
الحق تيارك وتعالي : 
ا 0 5 
« َوكادفِمَآء دالا رياه ”'». ويقول أيضا : 


رهة) سورة المناققون 8 . 
(43) سورة الأتبياج 9 
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رو تاس سمه برسم ا 3 سه رةه م 
١ط‏ مَاعَدَممي اد وما كات مَعَمدمِن لله إن ذهب كل إلدويمًا 
و 0130 
هلق ولعلا يعض هع عل بض سبح نأو مايص فوت :4 
وهكذا اتجهت دعرة الإسلام بالتوحيد إلى الناس كافة » محذرة من 
الشرك يه سسبحانه ‏ أو اتخاذ الأرباب من دونه » فذللك فوق أنه كفر 
يالله ويتعمته ؛ هو أيضاً نكسة فى الفطرة البشرية الصافية التى فطر الله 
الناس عليها . 
ويا أن الألوهية تستلزم الوحدانية الخالصة فكذلك تستلزم الإيمان 
بأنه تعالى متصف يجميع الكمالات التى تليق بذاته تعالى . فهو سيحانه 
بره عن أن يكون له شبيه من خلقه ليس كم 8 5500-6 
رُم ««*. « لاش رسكة الابمدروهويدرك الاتصروهو 
نيا ريك يني ”4 علم بكل شىء لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا 
فى السماء » يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . 
وهو وحده عالم الغيب لا يطلع عليه أحداً من خلقه إلا من 
اصطفاهم لرسالته إلى الخلق » سبحاته قأذر على كل شَىء ء وعنايته تمعد 
إلى كل شىء » ورحمته وسعت كل ثىءء وبيده ملكوت السموات 
5 ان خم عل سلش د سه ساس ةل عرر ع2 
والأرض ٠‏ # ليغ باد يرق من يَقَاءوَهوائئ 2 


(47) سورة للؤمنون 31 
(4غ) :سورة الشورى 1١‏ . 
(45) سورة الأتمام 108 


32-0 


آلعَرِيكُ # ”:*)» يبيب المضطر إذا دعاه » ويككشف السوء فهو أقرب إلينا 
من حبل الوزيد وقد حئنا على أن نتوجه ليه وحده بالدعاء « دعو 
ا تي ب :* متبسانه له الحمد فى الأولى والآخرة وله الحكم » 
وإليه المرجع والمصير » يحبى ويميت وَهُو على كلل شىء قدير . 
وعلينا أن نتخذ من الصفات الاهية مثلنا الأعلى ومجملها غايتنا . 
« قصفات الحب والرحمة التى هى : الرؤوف ء الودود » التواب » 
العفو . الشكور ء السلام ء المؤمنء البارء رفييع الدرجات » 
الرزاق» الوهاب» الواسع: كلها صمنفات يجب على الإنسان اتخاذها 
تبراساً للسير على هداها والتسى بها ». فكمال العبد وسعادته فى التمخلق 
يأخلاق الله تعالى والعحل بمعانى صفاته وأسمائه بقدر ما يتصور ىف 


احقه ليده 


7 الإهان بالرسل : 


أن الايمان بوجود الله ووححدائيته وصفاته المطلقة يتضمن قدرته 
سبحانه على إرسال الرسل وإنزال الوحى غداية البشر . وقد اصطمى 
الله الرسل من بنى الإنسان ليكونوا مثلا عالياً على أرض الواقع » وماج 


(50) سورة الشورى 59 

(0ه) سورة غائر 5١‏ . 

(6هع راجع العقائد الإسلامية للشيخ سيد سايق ص ”الا دار الكتاب العري ب 
بيروت - واتظر : المقصد الأستى : شرح أسماء الله الحستى فللإمام الغزالى 
ص ١‏ مكتبة القاهرة . 


52--0- 


حية تمشى بين الئاس . ول يختص الله بالهداية الربانية أمة دون أمةا» يل ' 
أرسل الرسل جميع الأم ط ونين 'لولاحكاِيارك :4 00 
فكانوا ب عليبم السلام ‏ مبشرين لمن أطاع واهتدى ء ومنذرين لمن 
انحرف وبغى » حتى لا تكون للتاس على الله حجة بعد إرسال الرسل . 
فال سبحانه وتعالى عادل لا يعذب أحداً من خلقه إلا بعد أن يلغه 
أوامره ونواهيه على لسان رسله . يقول الله تعالى + 


سه مه عي سه له لاع نكن 
3 وماضًا معذيين حق نعف ا 


ولا يستقم إسلام المسلم , ولا يصمح إمانه بدون الإيمان برسل الله 
بجميعاً . ونحن مكلفون بالإئمات بهم على سبيل الإجمال , لأن الله سبحاته 
قد أرسل رسلا كثيرين لا يعلم عددهم إلا هو سبحائه . وفى ذلك يقول 
القرآت الكريم : 
< وَلَعَدََرَسَلَتَامْسْلامِمَبَكَ نتن قَصَصَنَاءَيكَ وَمِنْهُم تل 
تقَصْض كيلك **.. أما الأنيياء الذين ذكروا فى القرآن الكريم 
بآسمائهم قيجب علينا الإيمان بم على التفصيل الوارد فى شام ء 
وعددهم وخمس وعشرون» ذكر القرآن منهم «هائية عشر» فى سورة 
الأنعام ( م وما بعدها) فى قوله تعالى : 


. 54 سورة قاطر‎ 07١ 
18 سورة الإسراء‎ )04( 
5ه سورة غافر هلا‎ 


ع 


« تيفك خجشناء تنه تاد ورم جهوت كت 
37 بلك حك عي © كباسح حَويقَشي عُلامَمبِنا 
عَيعا مكتاين لون كيه عاو 0 وب وَيُوسْكَ 
وموس وحدرون َكَدَِكَ جر ىالفحيييين 0 وَبَكريا وى ووس 


00 و 33 


عل م 
0 شرت 2 تمقو تومن ولوطًا 


الكنا سر ل م 4 
أجمعين ما 

ورسل الله معصوموت من التورط ف الإيم ء ومتزهون عن الوقوع 
فى المعاصى . فلا يت ركوك واجبا عولا يفعلون عرماً ولا يتصفون إلا 
بالأخلاق العظيمة التى تمعل منيم القدوة الحسنة » والمثل الأعلى الذى 
يعجه إليه الناس وهم يعاؤلون الوصول إلى كالم المقدر هم" 

والإيمان برسل الله جميعاً لا يتجرأ . فلا يجوز الإيمان ببعضهم ورفض 
الإعتراف بالبعض الآأخر ٠‏ فذلك عين الكفر م يشير إلى ذلك القرات _ 
الكريم فى قوله تعال إِحَالَر يَكَمُرونٌ بأل ووشيوءويرِيدُورت 


ا فار ل لح ع سمل عو 
دقر هوأ بيو الله ورشلى 26 تو 2 2 
و 6 22 ا 
مدو ون أنِيَشَِدَوابَيّنَ َلك سبلا ا وليك هم لكمروه كك 
ا له 
(دمع سورة الأنعام كم ا كم . 
رمم العقائن 'الإسلامية للشيخ سيد سأبق ص 1815 . 
جلامع سورة النساء .,181١ 56٠‏ 
اس 


ووجوب الإمات يكل رمل الم أمر يتفرد الإسلام يجعله أساساً 
لا يصح الإبمان بدونه ء فكلهم جميعاً رسل الله جاعوا لهداية البشر بأمر 
لله . وإنه لمن مخالفة المنطق إذن أن يغرق المرء بينيم أو يؤّمن ببحضهم 
ويكفر بالبعض الآخرء فهذا شأته شأن من يؤمن يبعض الكتاب ويكفر 
بالبعض الآخر ء وشأن من يقرأ قوله تعالى : 
كايا انها مئوا لاتَسَرَبا أألصَّحلذةَ # **. ويكعفى بهذا القدر 
متغاضياً عن يقية الآية 

“وقد صور البى مله علاقه بالأنبياء من قبله تصويراً رائعاً حيث 


يول : 


© إن مثلى ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل ينى بيتاً قأحسته 
وأجمله إلا موضع لبنة فن زاوية (من زواياه) . فجعل الناس يطوقون 
به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه الليبة ؟ قال : فأنا اللبية 
وأنا خاتم النبيين» 607 

ومن هذا يتضح لنا آن الرسالات السماوية سلسئة متصلة الحلقات 
تسلم كل حلقة منها إلى العى تليها » وتكت فى الباية يخاتمة هذه 
الملقات برساة سيدا عمد َيه ا أراد اذ رب العالمين ء 

الأيمات بالكعب السماوية : 


والإيمان باأرسل يتضمن الإيمان بالوحى الذى أنزله الله علييم لهداية 
البشر . يقول القران الكريم : 
(05) سورة الساء الى 
(620) رواه البخارى فى صحيحه فى كتاب التاقب 12 . 


اركةة ند 


انهه . وأمأع مم - أن عبصيييا :نآ 


«اطدج ام ويك واج سو رياف الوطم داع مدع مل لقو اس مر قاد 
« لَتَدَاوسَلتَامْسْلنَ ,ائيس وَارَلَامَعَه ملكتب وَالْميراتريفم 
لئاس لو »4 ع ولكن القران أخيرنا أن أصحاب الديانات 
السايقة قد غيروا وبدلوا وحرفوا فى الوحى الذى جاءهم من عند الله . 
ومن هنا كان القرآن الكريم متضمناً ومصدقا لكل ما اشتملت عليه 
الكعب السماوية السابقة من حقائق »+ وفى الوقت نفسه مهيمنا عليبا 
وحاكماً على ما أصابها على يد أتباعها من تحريف . وفى ذلك يقول الله 
تعاى  :‏ الاوَآَرَلئكئَكَ الَكِيَبَ يلق مضو ق لمق يتيوس 

5 عل م عماس لوعن لدج حيدم كاري 2 2 
الجسوتي ومهدينًا كم يدنه ريما َل لَه وَلَاسَنيِعْ 

اموه هم عَمَاجَه َي نَالحقّه 57 


ونظراً لأن القرآن الكريم هو كلمة الله الأخيرة للبشر نقد تكفل الله 
سبحاته حفظه وصيائته عن أن تمتد إليه يد العحريف أو التغبير أو 
لمدمل . <ا عارك لوطم ”.. وذلك حي 
ييقى حجة غتالدة باقية ما بقيت السموات والأرض » ينشر نور الله 
وهداته فى كل مكان بإذن الله . 
م عبر و عع اس سس سه ع عه لل عر 2 ا 
« قد جا سكم مرب الله نور وصود درك ثبيرتك للايهدى 
أ م ج ايم 300 


اسمس ممم رضوكة. مشج ل الل وَيُخْرِجَهَم ين 
حالسل 00 37 ا الل 0 ع 
لقتسي الور بإذيد وَيَهَدِ بهد إِلَ صر مُسْحَقِيوة 


(51) سورة الخديد 586 . (707) سورة الجر 5 - 
(80) سورة لالأئدة 44 . 5 سورة لمائدة 15/16 . 


اوس 


الاعان بالملائكة : 
ومثلما نحن مأمورون بالإمان بالرسل والكتب السماوية فحن 
مأمورون أيضاً بالإجان بالملائكة بوصفهم من مخلوقات الله وهو على 
كل شيء قدير فلهم طبيعة تختلف عن طبيعة البشر » وهم من عالم 
املأ الأعلى الذى لا يدرك بالحواس ء وهم مطهروت من الشهوات 
والميول والأقام : « الايسصسو الله مَآ اعرش وسْمَلُوت 
مَابوْمَيُونَ ب «*". وقد .نحلقهم الله قيل خحلقى الإفسان . وهم يتصرقون 
فى شكون العالم بإرادة الله ومشيئته » ولا يقدرون على شىء من تلقاء 
أنفسهم » ويقومون بالمهام الموكولة إليبم كا أمروا دون زيادة أو نقصان 
وهم متقاوتون فى درجامم وف أعمالهم . ومن هذه الأعمال التسبييح 
وحمل العرش والتزول بالوحى (وهذه هى مهمة جيريل عليه السلام) 
والدعاء للمؤمنين وتتبيتهم وكتاية أعمال الإنسان من حسنات وسيقات 
وغير ذلك من أعمال فى عالم الروح وف عال المادة وق عالم الإنسان . 
والإبجان بوجود الملائكة مقرون بالإبمان بالله ورسله وكتبه فى آيات 
عديدة في القرآن الكريم . ومن ذلك على سييل المثالى قوله تعالى : 
2 م ايمر سنكي رالنقمعث معام 


مج 


2 
وتكيكد ركيد وتشيينة 


(85) سورة التحرم 5 . 
(3) سورة البقرة 86 . 


ا د 


ه ‏ الإعان ياليوم الآخر : 
لققد جاءت الديانات السماوية كلها تقول بحياة أخرى بعد هذه 
الحياة الدنيا » وهناك شعور لدى الإنسان منذ القدم بأن هذه الحياة 
الدنيا ماهى إلا مرحلة عايرة تغود بعدها النفس بعد مفارقتها للبدن إلى 
حياة أخمرى - وكان هذه العقيدة لدى قدماء المصريين مثلاررسوخ كبير 
فى النفوس جعلهم يحنطوت الموق » وذهب غيرهم إلى القول يتناسخ 
الأوراح أو القول بعودة الروح إلى التجرد التام عن المادة . 
والعقل السلم لا يمكن أن يقبل مساواة الأخيار بالأشرار والصاحين 
بالفجار . فهذا ليس من العدل فى شىء » ومن أجل ذلك لابد أن تكون 
هناك حياة أخرى بعد هذه الخياة يلقى فيبا كل إنساء جزاء ما قدم , إن 
عميراً فجراؤه خيووإن شرا فجراؤه شر . فالحياة الدنيا إذن ليست نبآية 
المطافف وإنما عبايتها بداية لحياة أخرى . 
والإيمان بالدار الآخرة شرط أسامى من شروط الإيمان فهى الدار 
التى يفصل الله فيبا بين الئاس أبمعين د م لتَصَلٍ مِيعَبهُمْ 
لجميرت # 9". وف هذا المعبى يقول الله تعالى أيضا : 
35 :5200000 سدع مسب لخر عرسي لحر 
« تعجار نَكِعمَيموآلييدَا تآنِيٌسلَهرْكلينَ -امنواوعيلوا 
7 ع © سير “سن ع مر مر قرو برعي علي كر 2 
لصَنلِحت سواه َنَاهْ وَصمَائع سآ تايكوبت لا علق لد 
ل ل ممع مس سس ع ع عش سه سل ل سسا ع عع عع صو 11 
كنوت و رصا يلجر كل نفس يمَاكَسيَتٌ وهم لايظلسون 
000 سورة الدعاك 14٠‏ 
4١‏ سورة الائية 11 58 2 


عور و د 


وقد أنكر الماديون الذين لا يؤمتون إلا بالمادة وحبدها ‏ أنكروا أن 
تكون هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة » يقول القرآن الكريم على 
لسامم : « هلما لياق لدتائوث وَعيَا ماقا 
ِلَاالدَهْخ 5ن 
وسخر الشركون من البعث يعبد ا موث ء واعتبروه أمزاً 
مستحيلا » وقد ذهب أحدهم وهو لأنى بن خلف؛ إلى البى مَك 
وأخذ معه عظماً بالياً ظل يفتته أمام الرسول ويقول : يا محمد أترى أن 
لله يحجيى هذا بعد ما قد رم ويل ؟ فقال له النبى مُه نعم ء وبيعك 
ويدخلك جهنم » وقد رد عليهم القرآن فى قول الله تعالى : 
« وَلدَيرَالإسَنأكَا 
تتم نملف ويافوَه مكو 0 
َكَاويِحَحلقةلمبس يكلم متي © 
يئر أهأما ماسر ؤوف محلو عي 
©االيَعجَعَلَل لجرا قمر ياوا قدأو 
و ونون ويك كلصوت الي 
يكندرع رطق يفلم يولي © .. 
نَمَآآمرُهرإة اراد سيم يفول دن كيسَكْوت # 0:". 
(15) سورة الجائية 81 . 
)0١‏ سورة يس 2/90 . 


35 


قالبعث ليس بالأمر العسير . والله الذى خلق هذا الوجود من 
العدم » ولم يمسه تعب ولا نصب لقادر على أن يعيد نخلق التاس وييعثهم 
جميعاً » وهذا البعث أسهل عليه من الخلق الأول كا يقول القرآن أيضاً 
و يَعيْدَوٌاالْمَلقَّ 1 5 53 5-8 0 
00 أن الإيمان بالدار الأخرة يتضمن الايمان بالقم الخلقية واخخل 
العليا » لأنه إِذا لم تكن هتاك دار أخرى يعد هذه الحياة الدنيا فليس هتاك 
إذت أى معدى لفإئتزام بالقيم الخلقية أو المثل العليا . وهكذا تجد أن عقيدة 
الإيمان بالدار الآخرة ا دور كبير فى صلاح المجتمع والتزامه بالقعم. 
وتسكه بميادى, الأخلاق القوعة ء» كك أنها من ناحية أخرى تبعث ى 
النفوس الأمل » وتمالدٌ قلوب المظلومين بالثقة فى عدل الله الذى لا تخفى 
عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء . يقول الله تعالى فى ذلك : 
عاد عع 
< ونع المؤوين 
سر ل حمسي الح ل وج 
القسط لو وليك2 فلا نظام نفس يه يمإ كات ينقساق 
لسع مدص دس ١‏ ممصم ا 
حر صَنكَرد لبها ركف صَاسِييت احتيسييتة وت 6 40. وعندثد 
يفصل الله .بين الداس ويلقى كل إنسان جزاء ما قدم » ويسعد المتقون 
ويساقون إلى اللببة-» ويشقى الكافروت ويساقون إلى .النار : 
مَمَايْط ليد 4 ”". ١‏ 
(9/1) سورة الروم /ا8 . / 
(07) سورة الأقبيام 417 , 
(7) سورة قصلت 25 . 


لد ل 


الإهان بالقضاء والقدر : 
ينبنى الإيمان بالقضاء والقدر على الإيمان بالله س. عز وجل - ويأسمائه 
الحسنى . وصفاته الكاملة التى من بينها علمه الواسع الحيط بكل 
شىء ء وإوادته الشاملة » وقدرته الكاملة . فهو .. سبحائه ‏ فعال لا 
يريد » قدّر الأشياء فى الأزل وعلم أنها ستقع فى أوقات معلومة عنده » 
وعلى صفات مخصوصة » فهى تقعم حسب ما قدرها صبحاله . 
ويمكن تعريف القدر بأنه « النظام المحكم الذى وضعه الله لهذا 
الوجود ٠»‏ والقوانين العامة » والسنن التى ربط الله بها الأسباب 
بمسبياتيها 40136 
ولا يجوز لعاقل أن يركن إلى التواكل اعتاداً على عقيدة القضاء 
والقدر فلا يسعى فى رزقه ولا يعمل لغده مادام كلل شىء قد قدره الله فى 
الأزل . فالقدر أمر محجوب عنا لا تعرفه فهو غيب » وعلم الغيب لا 
يعلمه إلا الله : ١‏ عدم لْمَيِمَكَا 
قا عوج يه 
هعولد ]الام ارش من وول 4 0 . 


- العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق ص 45 ء انظر أيضاً عقيدة المسلم 
للشيخ محمد الغزالى ص ١١8‏ وما بعدها الدوحة 92.9 , 
(5/) سورة الجن 5١‏ . 


ا تم 


فالإيمان بالقضاء والقدر إذن ليس قيدا على حركة المؤّمن . صحيح 
أن الله سبحائه وتعالى ‏ علم فى الأزل ما الذى سيختاره كل فرد من. 
أفراد البشر بمحض إرادتهم ‏ فليس هتاك إكراه » وهذا كان أمراً 
طبيعياً وعدلا أن يجازى كل امرىء على ما عمل : 8« مَاضَيتَ 
وَعَِهَا ما ]هسب 2 *4 7 أ يدافت رين ين فلو 
كان هناك إجبار محض لا كان هناك مكان للمسعولية » ولكن لا كان 
هناك ثواب وعقاب ؛كان ذلك نتيجة للمسعولية : مسغولية التكليف 
التى حملها الإنسان . 


ومن أجل ذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن يقترف الإنسان 
السيكات ويفعل المعاصى » ثم يقول هذا قضاء الله » وهذا أُمر قدره الل 
على فلا حيلة لى فى ذلك » ومن الأمئلة التى تروى فى هذا الصدد 
ما ورد أن عمر بن الخطاب أَنِىَ له بسارق فقال له عمر : لم سرقت ؟ 
فقال الرجل : قضاء قضاه الله على » فأمر عمر بقطع يده وجلدة . 
فروجنع عمر فى ذلك إذ عاقب الرجل بأكار بما يستحق » فحد السرقة 
هو القطع فقط أما الجلد فأمر زائد لا ميرر له » فقال عمر : القطع 
للسرقة والجلد للكذب على الله » إذ من أين للشارق أن يعلم أن الله 3 
كتب عليه ذلك . 


(5/) سورة البقرة 745 . 
(0/اع سورة المأثر 38 . 


د 


وقد ورد فى الأثر : ( مثل علنم الله فيكم كمثل المسماء التى أظللتكم 
والأرض التى أقلتكم ء فكما لا تستطيعون الخروج من السماء 
والأرض » كذلك لا تستطيعون الخروج من علسم الله » و 
لا تحملكم السماء والأرض على الذنوب كذلك لا يحطلكم علم 
المع . 

قالإيمان بالقضاء والقدر فى الإسلام لا يدقع إلى .السلبية ء ولا يمنع 
المسلمين من الأحذ بالأسباب » ولا يحملهم على التحلل من مسكولية 
التكليف » ولا يحملهم على عيشة التواكل واثمنى الفسارغ ع 
ولا تشكل هذه العقيدة عقبة فى طريق تقدمهم وازدهارهم م يزعم 
خصوم الإسلامةء 

ولنا أسوة حسنئة فيما كان يفعله الرسول عله وصحابته 
والتابعون . لقد فهموا المياة وعاشوها سعياً وكفاحاً وجهاداً متواصلا 
فلم يتواكلوا أو يكسلوا . 

بروى أن عمر بن الخطاب رأى قوماً قابعين فى المسجد يعد الصلاة 
بدعوى التوكل على الله فقال لهم قولته المشهورة (لا يقعدن أحدم 
عن طلب الرزق ؤيقول' : اللهم ارزقنى » وقد علم أن السماء لا تمطر 
ذهياً ولا فضة . وإن الله تعالى يقول : 9فإدَا فضي الشاكرة 
فَأنت رون لاض وأد 0 شمن مض لم4 للد 


(هلا) سورة الجئعة ٠و‏ 


ماوع مه 


فالقضاء والقدر . كا يقول المرحوم الشيخ شلتوت ‏ ليسا سوعه 
٠‏ التظام العام الذى خلق الله عليه الكوث » وريط فيه بين الأسياب 
والمسبيات » والنتائج والمقدمات ع سنة كونية دائمة لا تمخلف » 
وكات من بين تلك السنة أن خبلق الله الإنسان حرأ فى فعله عهارا غير 
مقهور ولا مجبور 0806 

قلا يجوز لأحد أن يعتذر عن التقصير فى واجب بالقضاء والقدر » 
إذ لى صح هذا لبطلت التكاليف » وكان بعث الرسل وإنزال الكدبٍ 
والوعد بالنواب والعقاب» عبفاً وباطلا » تعالى الله عن ذلك علواً 
و 


(75) الإسلام عفيدة وشريعة للشيخ محمود شالتوت ص ٠١‏ دار الشروق 
المى9ا,. 
لا م 


الفهرس . 
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